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  :ملخص
إســتطاع الأنترنــت أن يفــرض وجــوده منــذ ظهــوره قبــل أكثــر مــن عشــرين ســنة  في الحيــاة اليوميــة ، فقــد تغلغــل 

تـــاريخ انفتاحـــه علـــى العمــــوم ، في ســـلوك النـــاس والمؤسســـات ، وغــــيره تغيـــيرا جـــذريا ، بـــأن بعــــث  1995منـــذ 

  .هن مبتكرة ، وعادات أملتها جدة هذا المعطى استعمالات جديدة وم

والــتي مــن بينهــا التجــارة الإلكترونيــة، هــذه الأخــيرة الــتي لا تــزال مفهومــا جديــدا بعــد في البلــدان غــير المتقدمــة  

  .وخاصة البلدان العربية

خـلال ممارسـة  ففي الدول المتطورة هناك حاليا قرابة ثمانية ملايين شركة تبيع منتجاـا ، وتعـرض خـدماا مـن

تريليـون  5مـا يفـوق  2005التجارة الإلكترونية ، هـذه الأخـيرة الـتي وصـل حجمهـا  بالعـالم المتطـور خـلال سـنة 

  .دولار في حين أن حجمه في البلدان العربية لا يتجاوز بضعة مليارات دولار

ربي علـى سـواء لابـد أن نطـرح ومع كثرة الحديث عن التجارة الإلكترونيـة وشـتى تطبيقاـا في العـالم الغـربي والعـ

  .عدة تساؤلات من خلال مشكلة البحث
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  :تتمثل في التساؤلات التالية: مشكلة البحث

صـل هل يوجد في الوطن العربي بوادر تجارة الإلكترونية ؟ وإن كان ذلك بشكل محدود ومتواضـع؟هل و 

إســـتخدام العـــرب للتقنيـــة مرحلـــة مـــن النضـــج نقـــول عنـــدها أن التجـــارة الإلكترونيـــة موجـــودة حقـــا في العـــالم 

العربي ؟ وما هي الصناعة التي تقف وراء التجارة الإلكترونية ؟هل هـي التقنيـة ؟ أم هـي الخـدمات ؟ وكيـف 

  نحدد هذا القطاع الحديث نسبيا وفقا لمعطيات بيئة العمل العربية؟

من خلال التساؤلات المطروحة  في مشكلة البحث  وعلى ضـوء مـا سـبق التطـرق : يات البحث فرض

  :إليه يمكن لنا أن نصوغ الفرضيات التالية 

لاتوجد تجـارة إلكترونيـة علـى نطـاق واسـع بـالوطن العـربي بـل ممارسـتها متواضـعة وبـبعض البلـدان  -

  .فقط

ربي  لعـدم تـوفر وعـدم إنتشـار وسـائل الإتصـال  يرجع عدم إنتشار التجارة الإلكترونية بالوطن الع -

 .كالأنترنت والحواسيب لدى الغالبية من المواطنين العرب 

مــا هــو موجــود مــن التجــارة الإلكترونيــة لا يخــرج عــن نطــاق الخــدمات  بالدرجــة الأولى  وبعــض  -

 .السلع البسيطة

دية صـعبة للغايـة ، يصـبح تكمـن أهميـة البحـث في كـون العـالم يمـر اليـوم بظـروف إقتصـا:أهمية البحث 

معهــــا تحقيــــق الربحيــــة  والبقــــاء في الســــوق للشــــركات والمؤسســــات أمــــر بعيــــد المنــــال  ولا ينطبــــق هــــذا علــــى 

المؤسسـات الخاصــة وحســب  بــل حــتى العامــة هــي الأخــرى باتــت تعــاني مــن نقــص في الميزانيــات ، وأمســت 

بر مـن الكفـاءة الإنتاجيـة ، مـن هنـا جـاءت بحاجة ماسة للتوفير بالتكاليف التشغيلية  وتحقيق مستويات أكـ

التجــارة الإلكترونيــة كحــلا لا بــأس بــه في الواقــع للتــوفير في التكلفــة التشــغيلية مــن جهــة ، ولزيــادة الكفــاءة 

  .ورفع المقدرة التنافسية من جهة أخرى

  :يهدف البحث إلى :أهداف البحث

  .التعرف على جوهر وطبيعة التجارة الإلكترونية -

  .واقع التجارة الإلكترونية عبر العالم والوطن العربيمعرفة  -

  .محاولة تحديد المعوقات التي تحد من نمو وممارسة التجارة الإلكترونية بالبلدان العربية -
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السعي لإعطاء الحلول المناسبة التي مـن شـأا الحـد مـن المعوقـات الـتي تقـف حـاجزا أمـام نمـو وتطـور  -

  .ن العربية التجارة الإلكترونية بالبلدا

للوقـوف علـى كـل مـا سـبق ذكـره وللإجابـة علـى التسـاؤلات الـواردة في مشـكلة البحـث   :خطة البحث 

 :سنعتمد الخطة التالية

 :مقدمة

الجديــد القــائم  مــع ظهــور ثــورة المعلومــات وتطــور الاتصــالات، ومــع ســيادة النظــام الاقتصــادي العــالمي

ســعي الــدول المتقدمــة اقتصــادياً وتزايــد  انعكاســاً لمــا ســبق مــععلــى العولمــة وتحريــر تجــارة الســلع والخــدمات و 

والقيـــود الجمركيـــة، بـــرزت وتنامـــت التجـــارة الإلكترونيـــة بصـــورة  ضـــغطها علـــى الـــدول الناميـــة لإزالـــة الحـــدود

 مســتخدمي الإنترنــت كــأداة تســويقية تحقــق الكثــير مــن المزايــا لكــل مــن طــرفي العلاقــة ملحوظــة وتزايــد عــدد

والخـــدمات عـــبر هـــذه  كمـــا تزايـــد بصـــورة متســـارعة عـــدد العارضـــين للســـلع  –تهلك والمنـــتجالمســـ –التجاريـــة

  .الشبكة

تعتــبر شـــبكة الإنترنــت الدعامـــة الأساســية في البنيـــة التحتيــة للتجارةالإلكترونيـــة، حيــث تـــدور ــا ومـــن 

ضــات حــول التجاريــة مــن عــرض الســلع والخــدمات، المفاو  خلالهــا جميــع المحــاور الضــرورية لإتمــام الصــفقات

والنقـود  العقـود التجاريـة الخاصـة ـا، آليـات السـداد الإلكترونيـة بواسـطة الشـبكات جودا وأسـعارها، إبـرام

القانونيــة، الضــريبية، الماليــة،  الإلكترونيــة، وغــير ذلــك كمــا أصــبحت إمكانيــة تقــديم الخــدمات والاستشــارات

قـت هـذه الأنمـاط سـابقاً وتحقـق مسـتقبلاً دخـلاً مقابـل ذلـك حق .المحاسبية، الطبية والهندسية ميسـرة وسـهلة

 التعامــــل التجــــاري بغــــض النظــــر عمــــا إذا كانــــت هــــذه مــــن الأنمــــاط المنظــــورة ذات الوثــــائق عاليــــاً لأطــــراف

الأنمـاط غـير المنظـورة الـتي لا  والثبوتيات والمستندات التي يسـهل حصـرها إحصـائيا أو ضـريبياً، أو كانـت مـن

  .تحدياً واضحاً أمام النظم الضريبية في البلدان المختلفة وثائق، مماّ يخلقتترافق بوجود المستندات وال

طموحـات عديـدة لاسـتغلاله  صـاحب انتشـار الإنترنـت وتزايـد عـدد مسـتخدميه في العـالم العـربيوقـد  

 التجـارة الإلكترونيـة الـتي تسـعى الـدول العربيـة إلى بشكل أكثر نفعاً في كل االات والأنشطة، ومنها مجـال

العقبـــات والعراقيـــل تحـــول دون هـــذا التفعيـــل، في حـــين تشـــهد التجـــارة  المزيـــد مـــن تفعليـــه، إلا أن بعـــض
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وقبـل الخـوض في موضـوعنا هـذا أكثـر لابـد مـن  ملحوظاً في أمريكـا ودول الاتحـاد الأوروبي الإلكترونية تطوراً 

 .معرفة جوهر مفهوم التجارة الإلكترونية

تعتـــبر التجـــارة الإلكترونيـــة نموذجـــاً اقتصـــادياً يلائـــم مفهـــوم العولمـــة :مفهـــوم التجـــارة الإلكترونيـــة -1

ـــة القطريـــة والحـــدود الإقليميـــة للـــدول أمـــام التحريـــر الشـــامل الاقتصـــادية لتجـــارة الســـلع  الـــتي تقـــوم علـــى إزال

لقـــد رافـــق الشـــروع بممارســـة التجـــارة الإلكترونيـــة الكثـــير مـــن  .والخـــدمات وحريـــة الانتقـــال للأيـــدي العاملـــة

وسـائل  الـتي تحتـاج لإعـادة نظـر لاسـيّما مـا يتعلـق بـأمن المعلومـات، التوقيـع الإلكـتروني، تحديات القانونيـةال

بالمقابــــل خلقــــت تحــــدياً نوعيــــاً للــــنظم  .الســــداد الإلكــــتروني، التعاقــــد الإلكــــتروني، الملكيــــة الفكريــــة وغيرهــــا

  وتنفيذ الأنشطة التجاريةبأا إدارة ) E-Commerce(تعُرف التجارة الإلكترونية  .الضريبية

في هـــذا ). Internet( المتعلقـــة بالســـلع والخـــدمات بواســـطة تحويـــل المعطيـــات عـــبر شـــبكة الإنترنـــت

الإلكترونيــة والأعمــال الإلكترونيــة، خاصــة وأن  الصــدد يــرى الكثــيرون ضــرورة التفريــق بــين مفهــومي التجــارة

حيـث  نية تعتبر أوسع نطاقاً من التجارة الإلكترونية،مترادفين، فالأعمال الإلكترو  بعضاً يخلط بينهما ويراهما

ولا تنحصر بالعلاقـة مـا بـين البـائع  تشمل الأنشطة المؤتمتة سواء كانت إدارية، مالية، إنتاجية، رقابية وغيرها

وموظفيهـــا وعملائهـــا ومـــن أمثلتهـــا المصـــنع المؤتمـــت، البنــــك  والزبـــون بينمـــا تطـــال علاقـــة المنشـــأة بوكلائهـــا

بالمقابـــل  الإلكترونيـــة بالإضـــافة إلى أيـــة منشـــاة تعتمـــد شـــبكة إنترنـــت لإدارة أعمالهـــا، ، الحكومـــةالإلكـــتروني

لــذلك فــإن مــن أهــم أنمــاط  .إلكترونيــاً  فالتجــارة الإلكترونيــة تنحصــر بــالبيع والشــراء وطلــب الخدمــة وتلقيهــا

، وتلـك الـتي B2Bمـا بينهـا الاقتصـادية أو المؤسسـات في التجارة الإلكترونية تلك التي تربط بين الوحدات

  تربط بين الوحدات

الاقتصـــــادية  ، إضــــافة إلى أنمــــاط أخــــرى تــــربط الحكومــــة بالوحــــداتB2Cالاقتصــــادية والمســــتهلكين 

G2B والحكومــة بالمســتهلكين مباشــرة ،G2C   ولعــل مــا ســاعد علــى نمــو هــذا النــوع مــن التجــارة بصــورة

 .أكبر هو السمات التي تميزها عن غيرها 

  

يــتم  عــدم وجــود علاقــة مباشــرة بـين طــرفي العمليــة التجاريــة حيــث: التجارةالإلكترونيــةســمات  -2

 حيــث شــهدت مـن خــلال شــبكة الاتصــالات وبــالرغم مـن أن هــذا النمــوذج لــيس جديـدا الـتلاي بينهمــا
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 أن مــــــــا التجــــــــارة الاســــــــتخدام المكثــــــــف لوســــــــائل الاتصــــــــال تليفــــــــون ؛ فــــــــاكس ؛ مراســــــــلات إلا

ــــــز هــــــذا الأســــــلوب هــــــو وجــــــود ــــــة مــــــن التفاعليــــــة بغــــــض النظــــــر عــــــن وجــــــود يمي  طــــــرفي درجــــــة عالي

ـــــــــادل الفاكســـــــــات  أو التفاعـــــــــل في الوقـــــــــت نفســـــــــه علـــــــــى الشـــــــــبكة وهـــــــــو يشـــــــــبه في ذلـــــــــك تب

 الخطابات

 المعاملـة إرسـال احـد أطـراف إمكانيـة التفاعـل مـع أكثـر مـن مصـدر في الوقـت نفسـه حيـث يسـتطيع. 

ودون الحاجـة لإعـادة إرسـالها في كـل مـرة  نفـس الوقـت رسالة الكترونية إلى عدد لا ـائي مـن المسـتقبلين في

المتـوازي بـين فـرد ومجموعـة  امكانات بلا حدود للتفاعـل الجمعـي أو الانترنت وفي هذا اال قد توفر شبكة

التفاعـل  لخاصـية مسبوق في اى أداة تفاعلية سابقة فخاصية المـؤتمر في التليفـون هـي الأقـرب غير وهو شيء

تنفيـذ كـل مكونـات العمليـة التجاريـة بمـا فيهـا  إمكانيـة. ط بعـدد محـدود مـن المشـاركينالجمـاعي تسـمح فقـ

 المباشر على أنظمة الحاسبات بالشركة مـن خـلال مـا إمكانية التأثير. تسليم السلع الغيرمادية على الشبكة

 وهـو(Electronic Data Interchange) EDI التبـادل الالكـتروني للبيانـات والوثـائق يسـمى

  يعد في الحقيقة طفرة هائلة تحقق انسياب ما 

المشـتركة في العمليـة التجاريـة دون تـدخل بشـري وبأقـل تكلفـة وأعلـى   الجهات البيانات والمعلومات بين

 .كفاءة

 Impact of Electronic Commerceتأثير التجارة الالكترونية  -3

ا كانـت في القــرن الماضـي فهــي تــتم الآن لم تعـد التجــارة الالكترونيـة مــن الأحـلام المســتقبلية كمــ        

بصورة ناجحة وخاصة في الدول المتقدمة تكنولوجيـاً حيـث تعتـبر كـل مـن الولايـات المتحـدة واليابـان وألمانيـا 

. وفرنســا وايطاليــا ودول غــرب أوروبــا والــدول الاســكندفانية وكنــدا واســتراليا هــي الــدول الرائــدة لهــذه التجــارة

ار يتطـور بمعـدلات سـريعة في معظـم هـذه الـدول مـع ازديـاد حجـم الاسـتثمارات وهذا النوع مـن التجـارة صـ

المباشـــرة في تكنولوجيـــا الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات خاصـــة بعـــد أن أصـــبحت خـــدمات الانترنـــت متاحـــة 

وصار النمو السريع لخدمات الانترنت يؤثر بدوره علـى درجـة . لكل قادر على دفع تكلفته المعقولة نوعاً ما
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يـــة التجـــارة الالكترونيـــة الـــتي صـــار واضـــحاً أـــا ســـتكون في المســـتقبل المســـيطرة علـــى النشـــاط التجـــاري فاعل

  .والاقتصادي

حيـــث يتوقـــع أن تركـــز معظـــم الشـــركات العالميـــة الكـــبرى إمكانياـــا في التعامـــل بـــنظم التجـــارة         

وبالتـالي فـإن كـل الشـركات . الالكترونية من حيث تعريف وتحديد السوق أو خلق أسـواق جديـدة بأكملهـا

. الــتي ســوف تتجاهــل التجــارة الالكترونيــة والتعامــل بالتكنولوجيــا الحديثــة ســوف تتــأثر ســلباً ــذه التغيــيرات

وبالتــالي فــإن المســتهلكين مــن كافــة النوعيــات ســوف يكونــوا قــادرين بصــورة جيــدة لشــراء الســلع والوصــول 

بحيث نتوقع أن الاختيـار سـوف يكـون ممتـداً بصـورة  . كوميةللمعلومات والخدمات والتفاعل مع الهيئات الح

وخــلال الأعــوام القليلــة . كبـيرة وبالتــالي ســوف تســتبعد معظــم القيــود الجغرافيــة والزمنيــة والبيروقراطيــة الإداريــة

  :القادمة نتوقع أن يشمل تأثير التجارة الالكترونية الأنشطة التالية

  .بيعاتالتسويق والمبيعات وترويج الم      )1(

  .خدمة ما قبل البيع والعقود التي من الباطن      )2(

  .التمويل والتأمين      )3(

  .كالطلب والتوزيع والدفع: المعاملات التجارية      )4(

  .خدمة وصيانة المنتج      )5(

  .استخدام الخدمات العامة والخاصة      )6(

  .النقل      )7(
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تجارة الالكترونية تأثيراً كبيراً علـى الشـكل التنافسـي للسـلع وعلـى شـكل وبالتالي فمن المتوقع أن تؤثر ال

وخاصـة إذا عرفنـا أــا تتطـور بصـورة غــير متوقعـة كمــا  الأسـواق وشـكل الأفــراد في الأسـواق التقليديـة للســلع

 .سنرى لاحقا

 :عالميا  الالكترونية تطور التجارة -4

ــــــة بصــــــورة تفــــــوق تو    المتخصصــــــة في قعــــــات كــــــل الشــــــركاتيتطــــــور حجــــــم التجــــــارة الالكتروني

 تفـــــــاوت كبـــــــير مجـــــــال الدراســـــــات والتحاليـــــــل وإعـــــــداد التنبـــــــؤات ولقـــــــد أدى ذلـــــــك إلى حـــــــدوث

ـــــــــة  وللمنطقـــــــــة بـــــــــين الأرقـــــــــام الصـــــــــادرة مـــــــــن المؤسســـــــــات المختلفـــــــــة عـــــــــن نفـــــــــس الفـــــــــترة الزمني

 مراجعـــــات نفســــها تحــــت الدراســــة بـــــل أن هــــذه الشــــركات المتخصصـــــة أصــــبحت اليــــوم تصـــــدر عــــدة

ـــــــــــــير مـــــــــــــن إصـــــــــــــدار لأخـــــــــــــرللتنبـــــــــــــؤات   . بصـــــــــــــورة دوريـــــــــــــة وقـــــــــــــد يحـــــــــــــدث تفـــــــــــــاوت كب

ــــــــى لقــــــــد أدى ــــــــين الشــــــــركات المتخصصــــــــة إلى عــــــــدم الاتفــــــــاق عل  هــــــــذا التضــــــــارب في الأرقــــــــام ب

 للتجـــــــــــارة الالكترونيـــــــــــة ســـــــــــواء كـــــــــــان في الماضـــــــــــي أو الحاضـــــــــــر أو المســـــــــــتقبل رقـــــــــــم محـــــــــــدد

ــــــــتراوح الــــــــرقم ــــــــه في عــــــــام  وي ــــــــين  2002المحتمــــــــل الوصــــــــول إلي  في بعــــــــضمليــــــــار دولار  350ب

 . تريليـــــــــون دولار في بعـــــــــض التنبـــــــــؤات المتفائلـــــــــة 1.2 التنبـــــــــؤات وأكثـــــــــر مـــــــــن

 كانـــــــــت الســـــــــبب في هـــــــــذا التفـــــــــاوت الكبـــــــــير في هـــــــــذه ســـــــــأقدم الآن بعـــــــــض الحقـــــــــائق الـــــــــتي

  : الأرقام

 ومحــــــــدد للمفهــــــــوم المتكامــــــــل للتجــــــــارة الالكترونيــــــــة عــــــــدم وجــــــــود تعريــــــــف دقيــــــــق واضــــــــح -

 لكتروني وإجـــــــــــــراء بـــــــــــــاقي المعـــــــــــــاملات بـــــــــــــالطرقفهـــــــــــــل إتمـــــــــــــام التعاقـــــــــــــدات مـــــــــــــن خـــــــــــــلال البريـــــــــــــدالا

 التقليديــــــــــــــة هــــــــــــــو جــــــــــــــزء مــــــــــــــن التجارةالالكترونيــــــــــــــة أو جــــــــــــــزء مــــــــــــــن المعــــــــــــــاملات التجاريةالعاديــــــــــــــة ؟

  

 عــــــــــــــــــدم القـــــــــــــــــــدرة علـــــــــــــــــــى المتابعةالدقيقـــــــــــــــــــة لحجــــــــــــــــــم الأعمـــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــتي تـــــــــــــــــــتم لإـــــــــــــــــــاء  -

  .المعاملة التجارية
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 م التجـــــــــارةالأنشــــــــطة الــــــــتي تـــــــــتم عــــــــبر الشــــــــبكة والـــــــــتي تخضــــــــع لمفهــــــــو  تنــــــــوع مجــــــــالات  -

 كالتعـــــــــــــاملات الماليـــــــــــــة والمضـــــــــــــاربة علـــــــــــــى الأســـــــــــــهم ومـــــــــــــا إلى ذلـــــــــــــك مـــــــــــــن الالكترونيـــــــــــــة الشـــــــــــــامل

  . أنشطة مالية

حجـــم التجـــارة الالكترونيـــة وخصوصـــاً عـــبر شـــبكة الانترنـــت فـــاق كـــل ورغـــم ذلـــك يمكـــن القـــول أن  

صــادرة أو الــتي توقعــات الدراســات والبحــوث والتنبــؤات حيــث لــوحظ أن هنالــك تفــاوت كبــير بــين الأرقــام ال

نشــرت مــن جهــات ودراســات مختلفــة عــن حجــم التجــارة الالكترونيــة خــلال الفــترة الزمنيــة الحاليــة وقــد أدى 

هذا التفاوت في الأرقام الصادرة إلى عدم وجود رقم محـدد لحجـم هـذه التجـارة سـواء أن كـان في الماضـي أو 

  :على النحو التاليالحاضر أو المستقبل خاصة إذا ما استعرضنا بعض هذه الأرقام 

مليـــــار دولار في عـــــام  350هنالــــك تقـــــديرات نتوقـــــع أن يصـــــل حجـــــم هـــــذه التجـــــارة عالميـــــاً إلى      )1(

  .م2000

تريليـون دولار في عـام ) 1,2(بينما وصلت تقديرات جهات أكاديمية أخرى لوصول حجمها إلى      )2(

  .م2000

أوضـحت أن التجـارة الالكترونيـة تنمـو نمـواً  م2000الاتحاد الأوربي أجرى دراسة خلال عام      )3(

مائــة ) 110(مائــة دولــة أصــبحت تســتخدم الانترنــت وهنالــك حــوالي ) 100(ســريعاً حيــث توجــد حــوالي 

للانترنت حول العالم وتوقعت الدراسة ازدياد هذا العدد في الـدول المتقـدة والناميـة   وعشرة مليون مستخدم

ســــبعمائة وخمســــون مليــــون مســــتخدم ) 750(م ولحــــوالي 2002م ثلاثمائــــة مليــــون في عــــا) 300(لحــــوالي 

وسـائل   م خاصة أن هنالـك انخفـاض في معـدلات تكلفـة اسـتخدامه ضـمن بـاقي2004للانترنت في عام 

  .م2000م إلى 1990خلال الفترة ما بين %) 5(الاتصالات وصلت لحوالي 

لمتحــدة الأمريكيــة ويشــكلون وأشــارت الدراســة أن معظــم مســتخدمي خــدمات الانترنــت في الولايــات ا

وفي اليابــان %) 20(مــن إجمــالي العــالم بينمــا يشــكل مســتخدموا الانترنــت في أوروبــا جــولي %) 35(نســبة 
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وبقيــة %) 10(وفي كنــدا واســتراليا ونيوزيلنــدا وجنــوب أفريقيــا جــوالي %) 30(وجنــوب شــرق آســيا حــوالي 

   .وقلة الدخل) الكهرباء(لأساسية بسبب انعدام خدمات البنيات ا%) 5(الدول النامية حوالي 

 م2002-1998  استخدام التجارة الالكترونية والانترنت عالمياً خلال الفترة-4-1

يوضــح أهــم وأكــبر عشــرة دول تســتخدم التجــارة الالكترونيــة والانترنــت خــلال الفــترة ) 1(الجــدول رقــم 

   )1(جدول رقم    :م1998-2002

عدد المستخدمين 

 )مليون(

عدد المستخدمين  بالترتي 1998

 )مليون(

 الترتيب م2002

 1 الولايات المتحدة الأمريكية 154,6 1 الولايات المتحدة الأمريكية 70,1

 2 المانيا 32,9 2 المانيا 10,3

 3 )بريطانيا(المملكة المتحدة  23,3 3 )بريطانيا(المملكة المتحدة  8,9

 4 فرنسا  23,3 4 اليابان 8,8

 5 ابانالي 23,3 5 فرنسا 4

 6 ايطاليا  13,2 6 - كندا 4

 7 كندا 12,3 7 استراليا 3,4

 8 الصين 9,4 8 ايطاليا 3,1

 9 هولندا 7,6 9 السويد 2,5

 10 استراليا 5,4 10 هولندا 2,5

  (International Data corporation) م 2003م وابريل 1999  الاتحاد الدولي للبيانات ابريل: المصدر

  :يوضح لنا الآتي) 1(الجدول رقم  

أن الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة ظلــــت في طليعـــــة الــــدول الــــتي تســــتخدم التجــــارة الالكترونيـــــة        )1(

  .م2002-1998والانترنت خلال لفترة 

  .م2002-1998أن ألمانيا وبريطانيا ظلتا محافظتين على مرتبتهما الثانية والثالثة خلال الفترة        )2(
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الـدول السـتة الأخـرى الموضـحة بالجـدول تـأرجح صـعودا وهبوطـاً مـا عـدا السـويد الــتي  أن موقـف       )3(

-1998خرجت من مجموعة الدول العشرة الأعلى استخداماً للتجارة الالكترونية والانترنت خلال الفـترة 

  .م2002

الســـويد م في المرتبـــة الثامنـــة بـــدلاً عـــن 2002أن الصـــين دخلـــت ضـــمن هـــذه اموعـــة في عـــام        )4(

  .م2002-1998وهذا يوضح لنا مدى التقدم التكنولوجي الذي وصلت إليه الصين خلال الفترة 

أن مجموعـة دول غـرب أوروبــا احتفظـت بأغلبيــة عدديـة الــدول لـتي تســتخدم التجـارة الالكترونيــة        )5(

 .والانترنت في مقدمة العشرة دول الواردة بالجدول

  (Internet Generated Revenues)لكترونية تطور عائدات التجارة الا -4-2

هنالــك مجهــودات عديــدة لمعرفــة الحجــم الفعلــي لعائــدات التجــارة الالكترونيــة ومتابعــة تطــور نموهــا مــن 

ومـــن بـــين تلـــك اهـــودات الإحصـــاءات الصـــادرة عـــن شـــركة مجموعـــة الإعـــلام الفاعلـــة . اـــالات المختلفـــة

   (active Media Research group).للبحوث

  ).2(وجزها في الجدول رقم نم والتي 2002-1996والتي غطت الفترة ما بين 

   م202-1996عائدات التجارة الالكترونية في العالم خلال الفترة 

 2002 2000 1998 1996 البيان

عائدات التجارة الالكترونية إجمالي في 

 العالم بالقيمة بليون دولار أمريكي

  

2,9 

  

74 

  

377 

  

1,234 

  م2002-1996تقارير للسنوات Active Media Research Group :المصدر

يتضح لنا تطور حجم التجارة الالكترونيـة خـلال فـترة السـتة سـنوات بـين ) 2(من الجدول رقم         

م في العــالم حيــث نجــده حســب الإحصــائيات الموضــحة قفــز بمعــدلات عاليــة جــداً تصــل 1996-2002

  .عالية جداً وهي نسبة مئوية %) 42,451(لحوالي 
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بــالرغم مــن القصــور في أســاليب قيــاس التجــارة الالكترونيــة، إلا أن الــدول وكــذلك القطاعــات الخاصــة 

تعمــل علــى إنشــاء بــرامج قيــاس لإيجــاد مؤشــرات تعكــس طبيعــة وتطــور أنشــطة التجــارة الالكترونيــة، وذلــك 

  ).)11دف قياس نموها، ومقارنتها بين مختلف الدول

يوضـح تقـديرات حجـم التجـارة الالكترونيـة علـى المسـتوى العـالمي بـين  3 رقـم والجدول التالي

  مليار الدولارات: الوحدة          .2006-2000سنوات 
  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  المصدر

Forreste /  /  2293.50  3878.80  6201.10  9240.60  12837.30  

IDC  354.90  615.30  /  /  /  4600.00  /  

Emarketer  

  فقط

B2B  

278.19  474.32  823.48  1408.57  2367.47  /  /  

Source: UNCTAD op cit P 08.   
ويظهر الجدول أنه رغم اختلاف التقديرات من مصدر لآخر إلى أن الجامع المشترك بينهـا هـو الارتفـاع 

  .سنويا% 70المستمر والمتسارع والذي يقارب نسبة 

التجـــــارة  الالكترونيـــــة  علـــــى  المســـــتوى  العـــــالمي أن  يصـــــل  حجـــــم    2006و ينتظـــــر  في  ســـــنة  

  .مليار دولار أمريكي 12837.30

و  2002يوضــح حجــم التجــارة الالكترونيــة في المنــاطق المختلفــة بــين ســنوات  4رقــم  والجــدول التــالي

2006.  

  مليار الدولارات: الوحدة
  %نسبة النمو  %  2006  %  2002  المنطقة

دول آسيا والباسيفيك 

  النامية

  

87.60  

  

3.8  

  

660.30  

  

5.1  

  

65.7  

  90.5  0.8  100.10  0.3  7.6  أمريكا اللاتينية

  77.0  0.7  90.2  0.4  9.2 الاقتصادية الانتقالية

  91.1  0.1  6.9  0.0  0.5  إفريقيا

  69.1  6.7  857.50  4.6  104.90  مجموع الدول النامية
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  45.3  58.2  7469.00  73.1  1677.3  أمريكا الشمالية

  77.7  19.2  2458.6  10.7  246.3  أوروبا

دول آسيا والباسيفيك 

  المتقدمة

  

264.8  

  

11.5  

  

2052.10  

  

16.0  

  

66.8  
  53.00  93.3  11979.70  95.4  2188.40  مجموع الدول المتقدمة

  53.80  /  12837.3  /  2293.5  اموع

Source: UNCTAD Op cit P 08.  

مــن حجــم %  73شــمالية وحــدها فــاق و يظهــر الجــدول أن حجــم التجــارة الالكترونيــة في أمريكــا ال

في الــدول الناميــة ولكــن نســبة %  4.3بينمــا لم تتجــاوز النســبة  2002التجــارة الالكترونيــة العالميــة ســنة 

وهــي نســبة أكــبر مــن %  69حــوالي  2006و  2002النمــو في الــدول الناميــة يتوقــع أن يبلــغ بــين ســنتي 

  %. 45نظيرا في أمريكا الشمالية التي قدرت بـ 

إذا كــان هــذا واقــع التجــارة الإلكترونيــة عالميــا فكيــف هــو  واقــع بنيتهــا التحتيــة و واقعهــا عربيــا و 

 وماهي المعيقات التي تحد من تطورها  ؟

إن انتشـــار التجـــارة الالكترونيـــة   :واقع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدول العربية -5

فانتشـار الكمبيـوتر والهواتـف في المنـازل والمنشـآت والأجهـزة  مرتبط إلى حد بعيد بانتشار الانترنت، وبالتـالي

الحكوميــة ييســر تبــادل كــل شــيء بــدءا بالمعلومــات ومــرورا بالخــدمات والســلع، وتتفــاوت الــدول العربيــة مــن 

حيث درجـة انتشـار وسـائل الاتصـال وتكنولوجيـا المعلومـات ممـا يشـكل فجـوة رقميـة داخليـة، بالإضـافة إلى 

  .ل العربية والدول المتقدمة حيث تعد الدول العربية من أضعف الدولالفجوة بين الدو 

  

تعتــبر خطــوط الهــاتف الوســيلة الأولى الــتي تســمح بالــدخول في عــالم التجــارة   :خطوط الهاتف -5-1

الالكترونيـــة، ورغـــم أن هـــذه الخطـــوط ازدادت في معظـــم العـــالم العـــربي، إلا أـــا تبقـــى أضـــعف بالمقارنـــة مـــع 

  .مةالدول المتقد
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فداخل اتمع العربي هناك تفاوت واضح بـين الـدول العربيـة مـن حيـث درجـة انتشـار الهواتـف، فهنـاك 

دول تعـــرف تغطيـــة لا بـــأس ـــا وعلـــى رأســـها الـــدول الخليجيـــة، ودول أخـــرى ذات تغطيـــة أقـــل ودول ذات 

  :تغطية ضعيفة جدا، والجدول التالي يوضح هذا

  .ثابتة، والنقالة في الدول العربية ونسب التغطيةعدد الخطوط الهاتفية ال: 5رقم  جدول
  

  الدول

عدد السكان 

  بالآلاف

    خطوط الهاتف الثابت

%  

    خطوط الهاتف النقال

%  
  العدد بالآلاف  السنة  العدد بالآلاف  السنة

  23.61  1325.30  20.03  11.08  622.60  2003  5613  الأردن

الإمارات 

العربية 

  المتحدة

  

3051  

  

2003  

  

1135.80  

  

37.2  

  

2003  

  

2972.30  

  

97.42  

  59.96  443.10  2003  24.03  185.80  2003  739  البحرين

  04.47  1447.31  2003  06.79  2199.60  2003  32339  الجزائر

المملكة 

العربية 

  السعودية

  

24919  

  

2003  

  

3502.60  

  

14.05  

  

2003  

  

7238.20  

  

29.05  

  00.34  35.00  2002  00.96  100.00  2002  10312  الصومال 

  00.08  20.00  2002  02.61  675.00  2003  25856  العراق

  54.75  1420.90  2003  18.72  486.9  2003  2.595  الكويت

  23.60  7332.80  2003  03.92  1219.20  2003  31064  المغرب

  01.98  411.10  2002  02.61  542.20  2002  20732  اليمن

  19.11  1899.90  2003  11.70  1163.80  2003  9937  تونس

  00.26  47.60  2003  11.51  2099.30  2002  18223  سوريا

    سلطنة عمان

2935  

  

2002  

  

233.90  

  

7.96  

  

2002  

  

464.90  

  

15.83  
  8.68  320  2002  2.59  95.72  1997  3685  فلسطين

  60.82  376.50  2003  29.08  184.50  2003  619  قطر

  01.89  650  2003  0.26  900  2003  34333  السودان

  20.90  775.1  2002  18.30  678.80  2002  3708  لبنان

  01.77  100  2003  13.25  750  2003  5659  ليبيا

  07.90  5797.50  2003  11.90  8735.70  2003  73389  مصر

  10.06  300  2003  1.05  31.50  2003  2980  موريتانيا
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  03.23  23  2003  01.33  09.50  2003  712  جيبوتي

  15.65  33400.51  /  8.15  25552.42  /  313400  اموع

  58952.93  مجموع هاتف الثابت والنقال

Source: www.cia.gov/cia/publications/Fact 
book/rankorder/2150rank.Html  

Consulté Février 2006 
www. cia. goo / cia / publications/Fact book/fields / 2151 html 

  Consulté Février 2006 

اط وثيـــق بـــين مســـتوى الـــدخل الـــوطني لكـــل بلـــد ومســـتوى يلاحـــظ مـــن خـــلال الجـــدول أن هنـــاك ارتبـــ

انتشار الخدمة الهاتفية، والفجوة تزداد بين الدول العربيـة فيمـا بينهـا، سـواء تعلـق بالهـاتف الثابـت أو الهـاتف 

  .النقال

يمكن توضيح عدد أجهـزة الحاسـوب  6رقم  من خلال الجدول:أجهزة الحاسوب الشخصي -5-2

 :2004بالمقارنة مع عدد السكان، وهذا لسنة  الشخصي في الدول العربية

  عدد السكان% / النسبة   عدد أجهزة الحاسوب الشخصي   الدول

  3.8  213294  الأردن

  12  366120  الإمارات العربية المتحدة

  15.90  117501  البحرين

  0.8  258712  الجزائر

  13.7  3413903  المملكة العربية السعودية

  0.6  205998  السودان 

  0.8  206848  عراقال

  12.10  313995  الكويت

  1.7  528088  المغرب

  0.7  145124  اليمن

  3.4  337858  تونس

  1.9  346237  سوريا

  3.7  108595  سلطنة عمان

  3.6  132660  فلسطين

  17.8  110182  قطر

  8.1  300348  لبنان

  2.3  130157  ليبيا
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  1.7  1247613  مصر

  1.5  10680  جيبوتي

  2.71  8493913  اموع

Source: United Nations conference on Trade and development, UNCTAD HAND BOOK of 

statistics 2004, United Nations, New york and Geneva 2004. PP 370-377. 

نلاحظ أنه لا يزال عدد أجهـزة الحاسـوب الشخصـي في الـدول العربيـة ضـعيف جـدا بالمقارنـة مـع عـدد 

، لكـن ذلـك لا يمنـع مـن وجـود دول تمتلـك نسـبا لا 2004سنة %  2.71 يمثل إلا نسبة لا السكان، إذ

 ،% 17.8بــأس ــا مثــل قطــر، البحــرين، العربيـــة الســعودية، الكويــت والإمــارات العربيــة المتحــدة بنســـبة 

  %. 12و %  12.1، % 13.7، % 15.9

، وثمانيـة منهـا تقـل %  4هـا النسـبة عـن المتبقيـة تقـل في )% 8.1باسـتثناء لبنـان (وباقي الدول العربية 

 .، مما يجعل هذه الوضعية جد معرقلة للولوج إلى التجارة الالكترونية% 2فيها النسبة عن 

  

يـــــرتبط انتشـــــار الانترنـــــت بمـــــدى تـــــوفر الخطـــــوط الهاتفيـــــة    :الاتصالات بشبكة الانترنت -5-3

تتعدى نسبة الاستفادة مـن الهـاتف الثابـت  وأجهزة الحاسوب الشخصي، والدول العربية كما رأينا سابقا لا

، هـذا % 2.71، أما الحاسوب الشخصي فلا تتعدى نسـبة الاسـتخدام % 15.65والنقال %  8.15

  مما يجعل أن عدد مستخدمي الشبكة قليل، 

  .يوضح عدد مستخدمي الانترنت في العالم العربي 7رقم والجدول التالي

  
معدل الاختراق بالاعتماد   2005اية توقعات   عدد مستخدمي الانترنت  الدول

  العدد  السنة    %على عدد السكان

  08.14  867000  457000  2003  الأردن

  36.38  1346000  1110200  2003  الإمارات العربية المتحدة

  26.38  237000  195700  2003  البحرين

  01.54  2404000  500000  2002  الجزائر

  00.90  /  6500  2003  جيبوتي

  06  4482000  1500000  2003  كة العربية السعوديةالممل

  00.80  556000  300000  2003  السودان 
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  00.80  /  89000  2002  الصومال

  00.01  657000  25000  2002  العراق

  21.84  463000  567000  2003  الكويت

  02.57  2872000  800000  2003  المغرب

  00.48  417000  100000  2002  اليمن

  06.30  1308000  630000  2003  تونس

  01.20  828000  220000  2002  سوريا

  06.13  471000  180000  2002  سلطنة عمان

  01.62  297000  60000  2001  قطاع غزة فلسطين

  20.35  155000  126000  2003  قطر

  10.78  804000  400000  2002  لبنان

  02.82  520000  160000  2003  ليبيا

  03.67  6578000  2700000  2003  مصر

  00.33  /  10000  2002  انياموريت

  03.23  25260000  10136400  العالم العربي

  

Source: www. Cia.gov/Cia /publications/Fact book/rankorder/2153rank.Html. 

Consulte  Fevrier 2006. 

- Mader  research Group, Number of internet users in Arab world to cross 25 m mark by and 
2005, mader research journal, vol 1, issue- zero, October 2002, page 08. 

 

تســتأثر الإمــارات العربيــة المتحــدة، بــأكبر عــدد مــن مســتخدمي الانترنــت بالمقارنــة مــع عــدد الســكان، 

، %  20.35ثم قطـــر بــــ %  21.84الكويـــت  %  26,38 تليهـــا البحـــرين، %  36.38بنســـبة 

أشــخاص بســبب تــوافر انتشــار  06الانترنــت للاشــتراك الواحــد في الأردن  ويبلــغ متوســط عــدد مســتخدمي

في الجامعـات، وهـذه الأرقـام تشــير  أشـخاص في مصـر بسـبب الاسـتعمال الكثيـف 08مقـاهي الانترنـت، و

علــى ضــعف العــالم العــربي في قطــاع الحاســوب واســتعمال الانترنــت، بالإضــافة إلى أن عــددا قلــيلا جــدا مــن 

و يمكـــــن يرجـــــع أيضـــــا    )12(يا والانترنت والاتصالات مدرجة في أسواق الأسهم العربية التكنولوج شركات 



 ؟واقع سيبقى أم موجة ستنتهي..التجارة الإلكترونية في الوطن العربي 
  

 2011مـاي –03 :العدد                               91 مجلة ا�قتصاد الجديد                               
                                                                 

 

هــــذا التــــأخر في اســــتخدام هــــذه التقنيــــة إلى تــــأخر اســــتعمال الــــدول العربيــــة لتقنيــــة اســــتخدام الانترنــــت أو 

  الاستخدام التجاري لهذه التقنية، بالمقارنة مع دول العالم المتقدم،

  :التأخر للدول العربية يوضح هذا 8رقم الجدولو 
  سنة الاستخدام التجاري للانترنت  سنة دخول الانترنت  الدول

  1997  1991  تونس

  1994  1992  الكويت

  1995  1992  المغرب

  1996  1993  مصر

  1995  1993  لبنان

  1995  1993  الجزائر

  1995  1994  فلسطين

  1995  1995  الإمارات العربية المتحدة

  1996  1995  الأردن

  1995  1995  بحرينال

  1996  1996  اليمن

  1996  1996  قطر

  1996  1996  عمان

  1999  1996  المملكة العربية السعودية

  1998  1997  ليبيا

  1998  1997  السودان

  1999  1998  سوريا

  2000  1999  العراق

Source: mader Research group. OP-cit P 4.  

  :كل هذه المعطيات توضح النقطتين المهمتين

 2004الفجــوة الرقميــة بــين الــدول العربيــة و الــدول المتقدمــة، فبلــغ عــدد مســتخدمي الانترنــت ســنة  *

 10.136.400مســـــتخدما بينمـــــا لم يتجـــــاوز في الـــــدول العربيـــــة  604.111.719في العـــــالم حـــــوالي 

و في مجــال الهــاتف الثابــت بلــغ عــدد . مــن عــدد المســتخدمين في العــالم%  1.7مســتخدم و هــو مــا يمثــل 

مســــــتخدما، بينمــــــا يبلــــــغ في الــــــدول العربيــــــة حــــــوالي  843.923.500ســــــتخدمين في العــــــالم حــــــوالي الم

  )13(%  2.03مستخدم أي بنسبة أقل من  25552429
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دول (و في مجال التجارة الالكترونية فـالفجوة أكـبر، فبلغـت نسـبة هـذه التجـارة في الـدول الرائـدة عربيـا 

 2293.50بينمـــا بلـــغ حجـــم هـــذه التجـــارة عالميـــا بلغـــت مليـــون دولار،  481، بــــ2002ســـنة ) الخلـــيج

مــن الحجــم %  00.02،أي أن حجــم التجــارة الالكترونيــة في دول الخلــيج لا تمثــل ســوى )14(مليــار دولار

 .العالمي

الفجــوة الرقميــة بــين الــدول العربيــة تعــرف هــي أيضــا نســبة كبــيرة بــين الــدول الخليجيــة و بــاقي الــدول * 

 .علق الأمر باستخدام الانترنت أو استعمال الهاتف الثابتالعربية الأخرى سواء ت

على الـرغم مـن تنـامي حجـم التجـارة الالكترونيـة عالميـا :واقع التجارة الإلكترونية بالوطن العربي -6

إلى أن أصــبحت تمثــل المســتقبل لقطاعــات اقتصــادية كبــيرة خاصــة و الــتي تتعلــق بالخــدمات و الاتصــالات، 

مليــــارات دولار فقــــط مــــع ايــــة ســــنة  05لم تســــتطع الاســــتحواذ علــــى أكثــــر مــــن  إلا أن الــــدول العربيــــة

2003.)15(  

كمـــا أن الـــدول العربيـــة الصـــغيرة الحجـــم مثـــل دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي أخـــذت زمـــام المبـــادرة في 

بيــة التحــول إلى التكنولوجيــا الرقميــة و اجتــذاب اســتثمارات دوليــة في هــذا اــال، فدولــة مثــل الإمــارات العر 

ــــة جيــــدة في مجــــال  المتحــــدة علــــى صــــغر مســــاحتها الجغرافيــــة اســــتطاعت أن تــــوفر لنفســــها بنيــــة رقميــــة تحتي

  .)16(تكنولوجيا المعلومات لا تقل عن مثيلاا في بعض الدول الأوروبية

كمــا أن أغلــب المتــاجر الالكترونيــة العربيــة هــي متــاجر للعــرض و الإعــلان فقــط، و هــي تمــارس عمليــة 

التجـارة الالكترونيـة بصـورة غـير كاملـة، فـدورة التجــارة الالكترونيـة لا تكتمـل بـالعرض و الإعـلان فقـط، بــل 

بين، و بســبب عــدم تــوفر البنيــة بإتمــام عمليــة البيــع و إيصــال المنتــوج إلى المشــتري في المكــان و الزمــان المطلــو 

اللوجســـتية الكافيـــة في الـــبلاد العربيـــة فـــإن أغلـــب المتـــاجر الالكترونيـــة تكتفـــي بتنفيـــذ نصـــف دورة التجـــارة 

  .)18(الالكترونية، و هو ما يطلق عليه البعض التجارة الالكترونية الساكنة 

   )16(:و المتاجر الالكترونية العربية تنقسم إلى ما يلي

  .لكترونية تقوم بعمليات العرض والإعلان فقطمتاجر ا -
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متــاجر الكترونيــة تمــارس التجــارة الالكترونيــة الكاملــة مــن خــلال عمليــات العــرض والإعــلان وإنجــاز  -

معـــاملات البيـــع والشـــراء والـــدفع مـــن خـــلال البطاقـــة الائتمانيـــة، وعـــدد هـــذه المتـــاجر قليلـــة جـــدا في الـــدول 

  .العربية

للمشترين الاتصال معها من خـلال البريـد الالكـتروني للتعـرف علـى منتجاـا، متاجر الكترونية تتيح  -

وتجـــري عمليـــات البيـــع والشـــراء والـــدفع والتحصـــيل مـــن خـــلال وســـائل غـــير الكترونيـــة مثـــل البريـــد العـــادي 

  .وهذه المتاجر تمثل الغالبية في الوطن العربي... والفاكس

ات البيـع والشـراء والاتفـاق بخصـوص ذلـك عـبر الشـبكة، متاجر الكترونيـة انتقاليـة تتـيح إنجـاز عمليـ  -

 .غير أن عملية الدفع تجري عند عملية التسليم

نقطــة  33وقـد قـام برنـامج التجـارة العربيــة بإنشـاء شـبكة معلومـات التجـارة العربيــة حيـث تم الـربط مـع 

علومـــات الآتيـــة والموثقـــة ـــدف تـــوفير الم) باســـتثناء الصـــومال والعـــراق(ارتبـــاط موزعـــة بجميـــع الـــدول العربيـــة 

للمتعـــاملين والمهتمـــين في قطـــاع التجـــارة والأعمـــال بالـــدول العربيـــة، ويـــؤمن البرنـــامج خـــدمات الشـــبكة إلى 

المهتمين و المستفيدين منها من خلال موقعـه علـى الانترنـت، بالإضـافة إلى وسـائل الاتصـالات المتاحـة مـن 

دول المتاح معلومات عن أسواقها من خـلال الشـبكة هاتف وفاكس وبريد عادي وإلكتروني، ويصل عدد ال

شــركة ومؤسســة عربيــة، وبلــغ عــدد الزيــارات المتوســطة  11000دولــة بعــدد مــن المتعــاملين يقــارب  15إلى 

  .)19(زائر شهريا 45000الشهرية للموقع بـ 

إلكترونيــة كمــا أعلنــت الأمانــة العامــة لــس الوحــدة الاقتصــادية العربيــة، أن الــس بــدأ إنشــاء ســوق 

مشتركة للدول العربية توفر فرصا جديدة لدعم عمليات التجـارة فيمـا بينهـا بالإضـافة إلى دعـم التجـارة بـين 

العربيــة هــي عبــارة عــن  الــدول العربيــة والأســواق الإلكترونيــة الأخــرى حــول العــالم، و الســوق الإلكترونيــة

لتتناسـب مـع احتياجـات المنظمـة ، ويمكـن مـن مجموعات من تطبيقات التجارة الإلكترونية التي تم إعـدادها 

خلالها لكل من البائع والمشـتري أو المصـدر والمسـتورد أن يقومـوا بكـل مراحـل التجـارة التقليديـة مـع الحفـاظ 

التام على أمن وسرية المعلومات ويعتقد بأن المشروع سيكون له أثر كبير في إتاحة الفرصـة للاتصـال المباشـر 

لقطاع الخاص حسـب آليـات السـوق كمـا سـتدعم قـدرات التسـويق لكافـة قطاعـات والمستمر بين شركات ا

  .)20(الإنتاج ودعم فرص الاستثمار المشتركة
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وتعـترف حكومـات الـدول العربيــة بحتميـة بنـاء البنيــة التحتيـة للتجـارة الإلكترونيــة في جميـع أنحـاء المنظمــة 

بــالرجوع إلى التشــريعات العربيــة تتضــح لنــا  )21(للســماح بالمشــاركة في الســوق العالميــة  2008بحلــول عــام 

مكانــة التجــارة الإلكترونيــة لــدى الــدول العربيــة فهنــاك دول قليلــة فقــط أقــدمت علــى إصــدار قــوانين خاصــة 

  :ذه التجارة منها

 )22(2000لســـنة  83أول دول عربيــة قامــت ــذا العمــل هــي تــونس بإصــدارها للقــانون رقــم  •

  .الإلكترونية والمتعلق بالمبادلات والتجارة

ثاني دولة عربية قامة بإصدار قـانون يضـم التجـارة الإلكترونيـة هـي الأردن، بإصـدارها قـانون رقـم  •

  )23(، والمتعلق بقانون المعاملات الإلكترونية2001لسنة  85

تحـــت رقـــم  2002فبرايـــر  12وتم في ) إمـــارة دبي(ثالـــث دولـــة هـــي الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة  •

 . )24(ن إمارة دبي الخاص بالمعاملات والتجارة الإلكترونية يسمى قانو  02/2002

ســبتمبر  14رابــع دولــة عربيــة تصــدر قانونــا خاصــا بالتجــارة الإلكترونيــة هــي البحــرين وذلــك في  •

2002 )25(. 

ومــن هنــا بــدأت الــدول  )26( 2003خــامس دولــة تصــدر هــذا القــانون هــي فلســطين في ســنة  •

جــارة مــع وجــود مشــروع عــربي موحــد يهــدف إلى وضــع نظــام نمــوذجي العربيــة تصــدر قــوانين تــنظم هــذه الت

 .)27(للأعمال والتعاملات الإلكترونية في الدول العربية، حيث يكون مرجعا للدول العربية

والملاحظ أن الدول العربية بدأت متـأخرة في تنظـيم هـذا القطـاع، لكـن التوقعـات تشـير أن حجـم هـذه 

  ).28(في دول الخليج فقط  2008ر في حلول سنة مليار دولا 01التجارة يصل حولاي 

فحســب دراســة أجريــت مــن طــرف شــركة ارنســت ويونــغ لصــالح مجلــس التعــاون لــدول الخلــيج العــربي، 

مـــن مســــتخدمي الانترنـــت قــــاموا بأنشـــطة تســـويقية بواســــطة الانترنـــت، وأنفقــــوا مـــا معــــدل  %17فهنـــاك 

تجــــارة الإلكترونيــــة بــــين القطاعــــات التجاريــــة  و دولارا ســــنويا عــــبر الانترنــــت، وبالتــــالي فحجــــم ال 1068

مليــون دولار  650مليــون و  310في  دول مجلــس  التعــاون الخليجــي تــتراوح بــين ) B2C(المســتهلكين 

  )29( 2005مليون دولار عام  1300مليون و  620تضاعف حجم هذه التقديرات إلى ما بين 
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في  كــــل  دولــــة  )  B26(جـــارة  الإلكترونيــــة يوضـــح القيمــــة التقديريــــة  للت 10رقــــم  و الجـــدول التــــالي

  2005و سنة  2002خليجية لسنة 

  البحرين  سلطنة عمان  الكويت  قطر  الإمارات العربية المتحدة  السنوات
المملكة العربية 

  السعودية

2002  131  08  27  22  15  278  
2005  262  16  54  44  30  556  

  .الخليج ، مرجع إلكتروني سابق أرنست و يونغ، التجارة الإلكترونية في دول: المصدر

وكشفت مجلة فيزا أنترناشـيونال أن الإنفـاق الاسـتهلاكي في مجـال التجـارة الإلكترونيـة في منطقـة الشـرق 

، وبلغـت قيمــة المبيعـات عــبر الانترنـت حــوالي 2005الأوسـط حقــق نمـوا كبــيرا خـلال الربــع الأول مـن ســنة 

  )30(قارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية مرة بالم 600مليون دولار أي بزيادة تقدر  20

بـــأن هنالـــك أهميـــة قصـــوى لكـــي يتجـــه العـــالم العـــربي نحـــو اســـتخدام التعامـــل ممـــا ســـبق نصـــل للتأكيـــد 

التجــاري الالكــتروني عــبر شــبكات الاتصــال المختلفــة للتعريــف بالســلع والخــدمات العربيــة واثبــات وجودهــا 

   .رية الإقليمية والعالمية المفتوحة عبر شبكات الاتصال المتنوعةوفعالياا ومنافستها في الأسواق التجا

كما أنه توجد حالة ملحة جداً إلى إدراك أن التجارة الالكترونية لم تعد خيـاراً نقبـل بـه أو نرفضـه وإنمـا 

أصـــبح ضـــرورة حتميـــة تفـــرض وجودهـــا علـــى جميـــع أصـــحاب الأعمـــال والمؤسســـات الاقتصـــادية في العـــالم 

الجميع ملاحقـة التطـورات السـريعة ولمتلاحقـة في عـالم تكنولوجيـا الاتصـالات والمعلومـات الـتي وبالتالي على 

صــارت تــؤثر علــى كافــة اــالات الاقتصــادية والاجتماعيــة والسياســية والأمنيــة وبالتــالي علــى الإنتــاج وفــرص 

 .العمل وزيادة الدخل القومي وتشكيل تركيبته والجبايات المربوطة بذلك
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ومـن العقبـات :ز العقبات والعراقيل التي تحد من تطور التجارة الإلكترونيـة بـالوطن العربـيأبر  -6

الإلكترونيـة عـدم إصـدار قـانون خـاص بالتجـارة الإلكترونيـة  الـتي تحـول دون التطـور العـربي في مجـال التجـارة

إلى  دول العربيـة، بالإضـافةوالاعـتراف بـالتوقيع والمصـادقة الإلكترونيـة في العديـد مـن الـ والمبـادلات التجاريـة

مـــن خـــلال  عنصـــر الحمايـــة الـــذي يجـــب أن يتـــوفر لـــدى العميـــل أو التـــاجر الـــذي يقـــوم بعمليـــات تجاريـــة

أو شـركات أو مؤسسـات ماليـة  الإنترنت؛ إذ إنه من غير المنطقي أن تحاول إقنـاع الآخـرين سـواء كـانوا تجـاراً 

أسباب الحماية لهذه الأموال لئلا تتعـرض للسـرقة أو  ر لهاباستخدام الإنترنت في صفقاا المالية دون أن توف

  .الضياع

وعلـى وفـق مـا تشـير احـدى الدراسـات هنـاك مجموعـة  العربيـة إن عدم انتشار  نمو  التجـارة الالكترونيـة

 في الدول) التجارة الإلكترونية ( وراء عدم الانتشار الواسع للأعمال الإلكترونية  من الأسباب التي تكمن

  امية ، ومن هذه الأسباب ما يأتيالن

 

اذ لا يوجــد بيئــة مناســبة لممارســة الأعمــال  للاعمــال الالكترونيــة عــدم تــوفر البنيــة التحتيــة الكافيــة: اولا

القـادرة  وتحتاج الدول النامية الى استثمارات ضخمة في حقل الانترنت حتى يىء البنيـة التحتيـة الإلكترونية

  ,مال الالكترونيةعلى تحمل اعباء ومخاطر الاع

للاعمـال الالكترونيـة الموجهـة للمسـتهلك،ان صـغر حجـم الاعمـال الموجهـة  الحجـم غـير الكـافي: ثانيـا

 الـدول الناميـة هـو مـن المعوقـات الاساسـية الـتي تحـد مـن انتشـار الاعمـال الالكترونيـة عـبر للمسـتهلك في

  ,النامية شبكة الانترنت بالدول الشبكة ، ولا تزال فرصة السوق الصناعي والتجاري اوفر حظا على

الاعمـال الالكترونيـة عبرالانترنـت فانـه  حـتى تـنجح عـدم تـوفر بنيـة تحتيـة كافيـة للخـدمات الماليـة: ثالثـا

ان احدى القضايا المهمة في هذا اال هي بطاقـات الائتمـان . المالية ينبغي انشاء البنية المناسبة للخدمات

  ,ودا جدا في الدول الناميةاستخدامها محد ، والتي لا يزال

نســـبيا بســـبب محدوديــة اســـتخدام شـــبكة الإنترنــت فانـــه لا تـــزال  التكـــاليف والأســـعار المرتفعــة :رابعــا

 الاستضافة مرتفعة نسبيا مقارنة بالدول المتقدمة التي ينتشر فيهـا الانترنـت بصـورة تكاليف الإنشاء واسعار

 .واسعة



 ؟واقع سيبقى أم موجة ستنتهي..التجارة الإلكترونية في الوطن العربي 
  

 2011مـاي –03 :العدد                               97 مجلة ا�قتصاد الجديد                               
                                                                 

 

الانترنـت هـو اتحـاد بـين الحاسـوب والهـاتف ،  يـة للاتصـالات،انعدم توفر البينـة التحتيـة الكاف: خامسا

يمكــن بــاي شــكل مــن الاشــكال التوســع في اســتخدام الانترنــت  ودون تــوفر الخــدمات الهاتفيــة الكافيــة لا

التسـويق والاعمـال الالكترونيـة، والخـدمات الهاتفيـة لا تـزال محـدودة في الكثـير  واستخدامه كـأداة مـن ادوات

 .ميةالدول النا من

الانترنــت ، مــثلا لا توجــد فــروق  عــدم وجــود حــوافز مغريــة تــدفع الافــراد للتســوق مــن خــلال :سادســا

ـــــــدي او التســـــــوق عـــــــبر ـــــــد التســـــــوق التقلي ـــــــة جوهريـــــــة في الاســـــــعار عن ـــــــدان العربي ـــــــت في البل  الانترن

عمــال الناميــة تعــاني مــن عــدم تــوفر الــوعي الكــافي بأهميــة الا لا تــزال الــدول عــدم الــوعي الكــافي :ســابعا

تفتحــه مـن فــرص جديـدة وافــاق واســعة امـام منظمــات الاعمـال والمنظمــات غــير  الالكترونيـة ومــا يمكـن ان

 .ايضا الربحية

الاعمـال الالكترونيـة ، اذ لا تـزال  عـدم سـنّ القـوانين والانظمـة والتشـريعات الـتي تسـهّل انتشـار :ثامنـا

) التجـارة (مية غير منسجمة مـع متطلبـات الاعمـال النا الكثير من القوانين والانظمة والتشريعات في الدول

 .الالكترونية

اللغـة : منهـا المعوقات الاجتماعية والنفسية لانتشار الاعمال الالكترونية ، وهـي معوقـات كثـيرة :تاسعا

القـوة والسـيطرة في المنظمــات  وعـدم الثقـة في التسـديد عـبر الوســائل الالكترونيـة والخـوف مـن فقــدان مراكـز

  .التغيير وغيرهاومقاومة 

ــة عربيــا: 7 مــن أجــل تمكــين الــدول العربيــة مــن بنــاء البنيــة التحتيــة :جهــود تطــوير التجــارة الإلكتروني

للتجــــارة الإلكترونيــــة وبالتــــالي زيــــادة القــــدرة علــــى الولــــوج لهــــذه التجــــارة لابــــد عليهــــا القيــــام بـــــالإجراءات 

  )32(:التالية

ونيــة بإصــدار السياســات والتشــريعات اللازمــة وتعزيــز تــوفير البيئــة المناســبة لنشــر التجــارة الإلكتر  -

الآليــات الإقليميــة لزيــادة التبــادل التجــاري إلكترونيــا مــا بــين البلــدان العربيــة وإزالــة العوائــق الــتي تحــول دون 

  .تدفق التعاملات التجارية

 .يةإقامة مؤسسات إقليمية مخولة بسلطة توثيق التوقيع الإلكتروني كأساس للتجارة الإلكترون -

تــوازي العمــل في نشــر التجــارة الإلكترونيــة مــع تحســين خــدمات النقــل والشــحن لتســهيل حركــة  -

 .البضائع ما بين البلدان العربية
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 .تبني تشريعات موحدة لحماية حقوق المستهلكين والمنجين وإرساء آليات فض المنازعات -

 (COA)تنفيذ سلطة شهادات مركزية إقليمية  -

 ,آمنة تنفيذ شبكة فقرية إقليمية -

 .اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف بين الدول حول التجارة و المعاملات الإلكترونية -

 .تسهيل آليات النقل والشحن الإقليمي لتسريع حركة البضائع  -

تبـــني تشـــريعات موحـــدة لحمايـــة حقـــوق المســـتهلكين والمشـــتغلين وإرســـاء سياســـات وإرشــــادات  -

 .للتجارة الإلكترونية

 .عربي عالي المستوىإقامة اسم نطاق  -

إلى جانـب تكثيـف الجهـود المشـتركة بـين الـبلاد العربيـة مـن أجـل تـوطين اللغـة العربيـة والسـعي إلى إقامــة 

مواقع على الانترنت لإتاحة اال أمام قطاع الأعمال العـربي لاسـتخدام المعلومـات في اتخـاذ قراراـا وتنفيـذ 

  .)33(أعمالها

د الخــالق انــه لا بــد مــن توجــه الجهــود المنظمــة والمدروســة علــى مختلــف وبالتــالي يــرى الــدكتور ســعيد عبــ

  .)34(المسارات المتوازنة سواء المستوى المحلى أو الإقليمي دف تحقيق الأهداف التالية

وضــع بــرامج دعــم لمســاعدة المشــاريع والأفــراد علــى الاشــتراك في التجــارة الإلكترونيــة بتنميــة التــدريب  -

  .زمتين للاشتراك بفعالية في التجارة الدولية والتجارة الإلكترونيةوالخبرة الفنية اللا

زيـــادة الاســـتثمار في مجـــال إعـــداد المـــوارد البشـــرية المؤهلـــة في مجـــال تكنولوجيـــا المعلومـــات والشـــبكات  -

والاتصـال وفي فــروع التخصصـات ذات الصــلة بمجـالات الأعمــال مـن خــلال التعلـيم والتــدريب وتعزيـز بيئــة 

  .والابتكار وروح المبادرة وتعزيز جهود البحث العلميالإبداع 

إيجــاد البنيــة التشــريعية وتطــوير الأطــر القانونيــة الــتي تعــزز الثقــة بالاقتصــاد الشــبكي مــن خــلال حمايــة  -

  .المستهلكين وتأمين الاتصالات الإلكترونية و حقوق الملكية الفكرية

  .الانترنت وتخفيض تكلفة الاتصالاتتوفير البنية الأساسية والاتصالات و نشر خدمات  -

تعزيـــز جهـــود التعـــاون الإقليمـــي بـــين الـــدول العربيـــة وتبـــادل الخـــبرات والتجـــارب مـــع الـــدول الأخـــرى  -

  .الأكثر تقدما
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وقــد تقــدم النــادي العــربي لتقنيــة المعلومــات و الإعــلام بمقــترح مشــروع لتنميــة التجــارة الإلكترونيــة العربيــة 

وح علــى فكــرة أساســية وهــي أن تتــولى مؤسســة البريــد في كــل بلــد عــربي العمليــة ويقــوم هــذا المشــروع المطــر 

برمتهـا، وذلــك لكونــه قطاعــا عامــا يمكــن الوثــوق بــه مــن قبــل جميــع المتعــاملين الزبــائن والبــائعين، ويمتلــك بنيــة 

اصــة تحتيــة كبــيرة وجــاهزة فلــديها مكاتــب منتشــرة في جميــع أنحــاء الــبلاد و عــدد كبــير مــن وســائل النقــل الخ

بالطرد البريدية والرسائل وقدرا علـى نقـل البضـائع مـن البـائع وإيصـالها للزبـون بالإمكانيـات المتـوفرة لـديها، 

وتقــوم المؤسســة العامــة للبريــد بإصــدار بطاقــات العملــة الإلكترونيــة وتحويــل قيمــة البضــاعة مــن المشــتري إلى 

اســتعمال العملــة الإلكترونيــة إلى دفــع فــواتير  البــائع بعــد أن تقــوم هــي بإيصــال البضــاعة، مــع تطــوير مجــالات

الكهرباء والهاتف والمياه و كـذلك دفـع رسـوم المعـاملات في مشـرع الحكومـة الإلكترونيـة عنـد تطبيقـه في بلـد 

  )35(...ما كما يمكن ربط مشروع العملة الإلكترونية مع البنوك والمصارف

 ائل الــــدفع الحديثـــة وتكنولوجيــــا المعلومــــاتأن النمــــو الســـريع لوســــفي ختـــام بحثنــــا هــــذا نصـــل للتأكيــــد 

 أثـــــــار كبـــــــيرة ســـــــواء كـــــــان علـــــــى مســـــــتوى المصـــــــارف الخاصـــــــة مـــــــن ناحيـــــــة أشـــــــكالها نـــــــتج عنـــــــه

 قــــــــــوى البشــــــــــرية ــــــــــا أو علــــــــــى مســــــــــتوى الســــــــــوق بصــــــــــفةلخــــــــــدماا أو أ وأدائهــــــــــا وتســــــــــويق

 التجــــــارة أصــــــبح مــــــن الضـــــروري تطــــــوير الأســـــاليب المصــــــرفية التقليديــــــة في معالجـــــةلـــــذا  .عامـــــة

 الشـــــــــــاملة لالكترونيـــــــــــة بمـــــــــــا يـــــــــــتلائم مـــــــــــع التغـــــــــــيرات الجديـــــــــــدة في ظـــــــــــل نمـــــــــــو الأســـــــــــواقا

 التجـــارة الالكترونيـــة ؛ والقبـــول بـــنظم الـــدفع لابـــد للبنـــوك مـــن الاشـــتراك في. والتكـــتلات الاقتصـــادية

 التـــــــــوافر تكنولوجيـــــــــا قويـــــــــة قـــــــــادرة علـــــــــى تـــــــــامين ومـــــــــن. والتحويـــــــــل النقـــــــــدي عـــــــــبر الانترنـــــــــت 

 قراصــــــــنة شــــــــبكات المعلومــــــــات والتوســــــــع في اســــــــتخدام أمنــــــــة ضــــــــد المعــــــــاملات الماليــــــــة وجعلهــــــــا

  نشر استخدام بطاقات الائتمان والبطاقات الذكية . الانترنت بطاقات الائتمان والاشتراك في خدمة

أن . الصـفقات القيـام بـدور الضـامن للعمليـات التجاريـة وفي عقـد.كبـير مـن المسـتخدمين علـى نطـاق

 والأوراق الماليــــــــــــة علومــــــــــــات عــــــــــــن الأســــــــــــهميقــــــــــــوم البنــــــــــــك بــــــــــــدور تقــــــــــــديم خــــــــــــدمات الم

 الكترونيــــــــــة حــــــــــتى الأخـــــــــرى والأســــــــــواق المحليــــــــــة والدوليـــــــــة وبثهــــــــــا لرجــــــــــال الأعمـــــــــال بطريقــــــــــة

ـــــــوا علـــــــى درايـــــــة  كاملـــــــة بالســـــــوق تســـــــاهم في تنشـــــــيط حركـــــــة التجـــــــارة بكفـــــــاءة وفاعليـــــــة وليكون

 . الداخلي والخارجي

  :التوصيات   -
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ق التجارة الإلكترونية الذي أصبح أمرا واقعا وباتـت الغالبيـة نتبين من العرض السابق الأهمية البالغة لنس

العظمـى مـن دول العـالم تمـارس التجــارة الإلكترونيـة دون وضـع قـانون أو قواعــد خاصـة لممارسـة هـذا النســق 

ــــــة   ــــــالأمم المتحــــــدة إلى وضــــــع القــــــانون النمــــــوذجي للتجــــــارة الإلكتروني ــــــذي حــــــد ب مــــــن التجــــــارة الأمــــــر ال

unicitral) (  إلخ إلى وضـع ....بادرت العديد من الـدول بمـا فيهـا الـدول العربيـة كمصـر وتـونس ، كما

قوانين للتجارة الإلكترونية مما يشير بجلاء إلى إهتمام هذه الدول ذا النسق الجديد للتجـارة ، والـدخول في 

تــاج إلى دراســات عــالم التجــارة الإلكترونيــة يتطلــب إســتعدادا خاصــا بالأســاليب الفنيــة وبالتقنيــة اللازمــة ويح

عديدة ومتطورة للإفادة من مناقب هذا النسـق مـن التجـارة وتجنـب سـلبياته لأن ممارسـة التجـارة الإلكترونيـة 

وإن باتــت ضــرورة وميــزة فــإن ممارســتها محفوفــة بالمخــاطر الأمــر الــذي يتطلــب وضــع التشــريع الــذي يضــبط 

منفـذا سـهلا للإيجـار غـير المشـروع وإهـدار ممارستها إلى اقصى حد ممكن حتى لا يساء إستخدامها وتصـبح 

  الحقوق والمنافسة غير المشروعة ،

ولـذا وبغيــت النهـوض ــذا النـوع مــن التجـارة وللحفــاظ علـى مصــلحة المسـتهلك ومؤسســات الأعمــال 

  :معا لابد من 

ضــرورة العمــل علــى تشــجيع ومســاعدة التوســع في البنيــة التحتيــة لشــبكات الإتصــال حــتى تــتمكن ° 1

  .يعاب ما يتوقع أن تسببه التجارة الإلكترونية من زيادات هائلة في تدفق المعلومات والبيانات من است

ضــرورة تــدخل الحكومــات عــن طريــق دعــم وتحقيــق بيئــة قانونيــة للتجــارة الإلكترونيــة بحيــث تكــون ° 2

ة الأمـم المتحـدة سهلة ومرنة وهذا بالإعتماد على القانون النموذجي للتجـارة الإلكترونيـة الـذي أصـدرته لجنـ

ليكـون كقــانون إسترشـادي ، يمكـن الإســتفادة منـه كأسـاس عنــد )) الأونيسـترال(( للقـانون التجـاري الــدولي 

  .إصدار قوانين وأنظمة التجارة الإلكترونية 

وللإشــارة فــإن هــذا القــانون يشــمل علــى مجموعــة مــن القواعــد والإرشــادات الــتي ــدف إلى يئــة بيئــة 

مــة للتجــارة الإلكترونيــة مــن خــلال الإعــتراف بتبــادل البيانــات إلكترونيــا وحجتهــا الإثباتيــة قانونيــة أكثــر ملائ

  .وتحديد المتطلبات اللازمة لذلك

العمـل علـى إزالــة كـل مــا مـن شــأنه أ، يقـف عائقــا أمـام تطــور ونمـو أســواق الإتصـالات خاصــة ° 3    

  .العوائق القانونية 
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الأنترنـــت لأن ذلـــك يســـاعد علـــى الإبتكـــار والتوســـع في  ضـــرورة تشـــجيع الإســـتثمار في ميـــدان° 4   

 .  الخدمات ، وتعظيم المشاركة و إنخفاض الأسعار

  :قائمة الهوامش والمراجع 
1- Abdulwaheb Mohammed kalfan,  Electronic commerce phenomenon The Industrial Bank of kuwait, kuwait, 
September 2004, P 09. 
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  . 2-1، ص ص  2004نيويورك و جنيف 

 64نية في الوطن العـربي، مجلـة العـالم الرقمـي، العـدد عبد االله  الحصري، مشروع نموذجي لتفعيل التجارة الإلكترو  -4

    11/04/2004تحميل 
5- www.al-jazirah.com.sa/digmiag/11042004/ele38.htm  

10مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مرجع سابق، ص  -6  

7- Rapport du groupe de travail présidé par M.Francis Lonentz Ministre de l’économie des finances et de 
l’industrie, France, en ligne www.finanaces.gouv.fr/commerce_electronique/lorentg/enjeux.htm≠I11 
8- Christine Bitouzet, le commerce électronique, hermes science publication Paris 1999. P115 

، مدينــة الملــك عبــد 1424محــرم  65بــدر بــن حمــود البــدر، التجــارة الإلكترونيــة، مجلــة العلــوم و التقنيــة ، العــدد  -9

 .15.العزيز للعلوم والتقنية، الرياض، المملكة العربية السعودية، ص
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11/03/2006 

-www.gccارنســـــــت و يونـــــــغ، التجـــــــارة الإلكترونيـــــــة في دول الخلـــــــيج، موقـــــــع مجلـــــــس التعـــــــاون الخليجـــــــي  -13
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